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لا تُطلـق حـرب في الكـوكب دون حجّـة لهـا، ولا يحـدث صراع دون خطـاب يـوجّهه، فكيـف يسـير الأمـر
ج لهـا علـى أنهـا “حـدثت عـن غـير قصـد”؟ وكيـف لدولـة أن بتلـك البساطـة؟ وكيـف لحـرب عالميـة يـرو
كملهـا ق لدعايـة تقـول إنهـا أتـت لتحميهـا؟ وكيـف لمحتـل أن يبيـد عـائلات بأ تغـزو دولـة أخـرى أن تسـو
بحجّة الدفاع عن النفس؟ وكيف لحاكم ظالم أن يقول إنه يحارب الفساد؟ وكيف لأحزاب متناحرة

أن تقنع المواطنين بانتخابها؟

بينمــا يصــدح العــالم بنــداءات السلام مــن علــى منصــات الأمــم المتحــدة والمحافــل الدوليــة، وخاصــة
الدعوات الصادرة خلال الأشهر الماضية بعقد مؤتمر للسلام لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط بعد
ــادة الــتي تشنهــا “إسرائيــل” في غــزة، يســتمر قــادة سياســيون في تبــني ســياسات توســعية حــرب الإب

وحملات عسكرية بحجج وذرائع مختلفة.

في هـذا الملـف نسـلط الضـوء ونحـاول اسـتكشاف عقـول السياسـيين والقـادة، ونتنـاول الحـديث عـن
مبررات الحروب التي يتبناها هؤلاء، رغم تكلفتها الكبيرة التي لا تقتصر على إزهاق الأرواح، بل تمتد
لتشمل الإصابات الجسدية والنفسية، وانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية، وعلى رأسها الحق في

الحياة.
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شرعنة الحروب
“ليست الغاية الملائمة لممارسة التدريب العسكري أن يستعبد رجالٌ رجالاً لا يستحقون الاستعباد، بل
يـة يـن لهـم”، بهـذه الكلمـات عـبرّ أرسـطو عمّـا سُـمي لاحقًـا بــ”نظر أن يتجنّبـوا أنفسـهم اسـتعباد الآخر
الحرب العادلة“، وهي مفهوم يركز على تبرير استخدام القوة واللجوء إلى الحرب استنادًا إلى أسُُس
ومبررات أخلاقية معيّنة، أي أن استخدام الدولة للعنف يعدّ هدفًا مشروعًا لمواجهة الخصوم ودفاعًا
عــن قضيــة عادلــة، تتمثــل في صــدّ عــدوان أو مواجهــة الظلــم والإرهــاب والتطــرف، شريطــة أن تكــون

الوسائل المستخدمة في الحرب مقيّدة.

منذ آلاف السنين، أغرت وعود الحرب الزعماء السياسيين والعسكريين، واعتبر البشر الحرب شرا لا
بـد منـه، فكـل دولـة أو كيـان قـد تتعـرض للغـزو أو تنشـب فيهـا حـرب مـا لكنهـا قـد تشـنّ هـي الأخـرى
حربًا، وحينها يجب أن تكون لديها المبررات اللازمة لتلك الحرب، أولاً لتقنع شعبها بها، وثانيًا لتكون

حربًا شرعية، ولتكون تلك الحرب باختصار صراعًا يمكن أن يتفهّمه العقل البشري.

ووفقًا للباحثين، هناك جانبان لهذه النظرية: جانب نظري يتعلق بالتبرير الأخلاقي للحرب، والأشكال
المختلفة التي قد تتخذها أو لا تتخذها، وجانب تاريخي يُعرف أيضًا باسم “تقليد الحرب العادلة”،
ويتعامــل مــع مجموعــة القواعــد أو الاتفاقيــات الدوليــة -مثــل اتفاقيــات جنيــف ولاهــاي- الــتي يتــم
تطبيقهـا في حـروب مختلفـة عـبر العصـور، وتحـدد أنـواع الحـرب، لكنهـا تجيزهـا في ظـل ظـروف معيّنـة

شريطة أن تكون الأهداف عادلة.

أغرت وعود الحرب الزعماء السياسيين والعسكريين منذ آلاف السنين
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ومع ذلك، لا تبرر أهداف الحرب التي يضعها البعض استخدامهم للوسائل العنيفة لتحقيقها، لأن
العنف يولّد دائمًا المزيد من العنف، وعبرّ مارتن لوثر كينج الابن عن ذلك على أفضل وجه عندما
 بالفعـل مـن

ٍ
قـال: “إن ردّ الكراهيـة بالكراهيـة يضـاعف الكراهيـة، ويضيـف ظلامًـا أعمـق إلى ليـل خـال

النجــوم، لا يمكــن للظلام أن يطــرد الظلام، فقــط الضــوء يمكنــه القيــام بذلــك، لا يمكــن للكراهيــة أن
تطــرد الكراهيــة، فقــط الحــب يمكنــه القيــام بذلــك، الكراهيــة تضــاعف الكراهيــة، والعنــف يضــاعف

العنف، والصلابة تضاعف الصلابة في دوامة من الدمار”.

يعــني ذلــك أنــه لا توجــد “حــرب عادلــة” يتخفّــى وراءهــا القــادة والحكــام المســتبدون، فأولئــك الذيــن
يسعون إلى تبرير الحرب يتجاهلون دروس التاريخ، وعلى مرّ تاريخ البشرية لم يؤد العنف إلا إلى المزيد

كلوا ثمرة عنف آبائهم ويعانون من آثاره السامة. من العنف، وجيل بعد جيل يترك الأطفال ليأ

وكما قال الفيلسوف برتراند راسل بشكل واضح: “نتيجة الحرب لا تحدد مَن هو على حق، فقط
تحدد مَن يبقى”، فالمعارك لا تبرز أفضل ما في الناس، بل تطلق العنان للوحوش الكامنة داخلهم.

كــثر وحشيــة في الحــرب هــو أن النــاس الذيــن لا يخوضــون أي نزاعــات شخصــية يتــم ولعــلّ مــا هــو أ
يبًا يتم القيام به في الحرب يُعتبر جريمة تشجيعهم على قتل بعضهم بعضًا بدم بارد، وكل شيء تقر

في زمن السلم.

لماذا الحرب؟
لاحظ الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط أن “حالة الطبيعة لدى البشر ليست حالة السلم، بل حالة
الحــرب”، فهــل الحــرب إذًا هــي فــترة استراحــة أثنــاء السلام، أم أن السلام هــو فــترة استراحــة أثنــاء
الحـرب؟ في الواقـع، غالبًـا مـا يمثـل السلام فـترة قصـيرة تكافـح خلالهـا الـدول لـدفع تكـاليف الحـروب

الماضية والمستقبلية، وقد تستمر عواقب الحرب لقرون قادمة.

ويثبت التاريخ أنه رغم الحروب التي لا تنتهي، فإن العالم لا يزال منقسمًا كما كان دائمًا، كما أن بناء
م الحضـارة، فلمـاذا إذًا يبـدأ القـادة الحـروب كـوام مـن الجثـث ليـس السبيـل إلى تقـد الحضـارة علـى أ
وهم يدركون تمام الإدراك العواقب المدمرة المترتبة عن ذلك؟ وما الذي يجعل الحرب تستحق هذه

المخاطر التي لا مفرّ منها؟

في كثير من الأحيان، يبدأ القادة الحروب والنزاعات على حدود غامضة وقيم مادية واهية، ويعتبر
يًا، بل إن بعضهم يقترح حتمية الحرب عندما يسعى إلى تحقيق السلام، كثير منهم الحرب شرا ضرور
ولكن نظرًا إلى الدمار الذي خلفته هذه الحروب، يتعينّ علينا أن نتساءل: أي نوع من السلام يسعى

هؤلاء إلى تحقيقه بهذه الطريقة؟

تتلخّـص إحـدى الطـرق لفهـم هـذا السـؤال في فحـص عقـول أصـحاب السـلطة، حيـث يميـل الأفـراد
كثر إلى السعي إلى مناصب قيادية، وعندما يحققون ما كانوا يسعون ذوي أنماط شخصية معيّنة أ
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إليــه دائمًــا، ترفــع الغطرســة رأســها القبيــح، وينفصــل هــؤلاء القــادة عــن الواقــع، ونتيجــة لهــذا يميــل
ير إلى إخبارهم بما يحبّون سماعه فقط. الأشخاص الذين يقدّمون لهم التقار

يــز قبضتهــم علــى رعايــاهم هــي خلــق عــدو مشــترك، الطريقــة الجذابــة الــتي يســتخدمها هــؤلاء لتعز
ــق، ي ــة، ويطــالبون بزعيــم يظهــر لهــم الطر ــد يقعــون في موقــف التبعي فعنــدما يشعــر النــاس بالتهدي
وبطبيعة الحال لا يدرك الناس في كثير من الأحيان الثمن الذي سيدفعونه مقابل هذا الوهم المؤقت

بالحماية.

يــد ووفقًــا لأســتاذ تنميــة القيــادة والتغيــير التنظيمــي في المعهــد الأوروبي لإدارة الأعمــال في فرنســا مانفر
كيتــس، فــإن القــادة الســامّين الذيــن يضعــون احتياجــاتهم الشخصــية في المقــام الأول، ويتصرفــون
بطريقة متعسفة ويصنعون قرارات سيّئة، قادرون على حشد الناس لقضيتهم، وذلك لأنهم على
درايـة جيـدة بالعنـاصر الثلاثـة للقيـادة الـتي تسـتغل التحيزات الشعبيـة والمزاعـم والوعـود الكاذبـة مـن

أجل اكتساب السلطة: الشعبوية والاستقطاب والدعاية.

أولاً، يخلق القادة الشعبويون حقائق خيالية لرعاياهم، ويخبرونهم بما يحبون سماعه مهما كان هذا
غير واقعي. ثانيًا، هؤلاء الحكام ماهرون في خلق عالم من “نحن” (الأخيار) مقابل “هم” (الأشرار)،
يـن عنـدما تسـوء الأمـور، وأخـيرًا يبنـون عالمـًا قائمًـا علـى حقـائق ويسـارعون إلى إلقـاء اللـوم علـى الآخر
بديلة تهدئ ضمائر الناس، وتستبدل الحقيقة بالدعاية، وكما قال الكاتب المسرحي اليوناني القديم

إسخيلوس: “في الحرب، الحقيقة هي الضحية الأولى”.

القادة الشعبويون يجعلون رعاياهم يعتقدون أنهم يخوضون حربًا عادلة.

في هذا الصدد، كتب الصحفي الأمريكي إتش إل مينكين، قبل عقود من هجمات الحادي عشر من
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سبتمبر، أن “الهدف الكامل لممارسة السياسة هو إبقاء عامة الناس في حالة من الذعر المستمر، ومن
ثـم المطالبـة بإنقـاذهم مـن خلال تهديـدهم بسلسـلة لا نهايـة لهـا مـن الأحـداث الخياليـة”، ورغـم أن

وصفه لا يزال صالحًا، فإن هذه الأحداث لم تعد خيالية.

هـــؤلاء الحكـــام، الذيـــن يفرضـــون أنفســـهم مـــن خلال الأجهـــزة العســـكرية مثـــل الجيـــش والشرطـــة
والمخــابرات وغــير ذلــك، يطبّقــون هــذه المبــادئ، ويعرفــون بالضبــط كيــف يغرســون الخــوف ويحملــون

الناس على الالتزام بنهجهم، ويجعلون رعاياهم يعتقدون أنهم يخوضون حربًا عادلة.

يـدون، وكـأن لسـان يـة التعـبير أمـام إجبـار رعايـاهم علـى الاقتنـاع بمـا ير وفي الـوقت نفسـه، تتلاشى حر
حـالهم يقـول: “تلـك الحـرب هـي حربـك، ومـن يُقتـل اليـوم هـم أخوتـك، وعليـك أن تحمـل السلاح
وتــدافع عــن وطنــك، يجــب أن تمــوت مــن أجــل الخطــاب الــذي ســمعته، ويجــب أن تعيــش حياتــك
بانتظار كلمة القائد الأعلى لتسير معه”، وهنا تتحول الحقيقة المطلقة إلى حقيقة عمياء، ويُعتبر كل

من يشككّ في الحرب خائنًا.

وربما تنطبق هذه الأوصاف على أولئك القادة الذين يحكمون بطرق استبدادية في الداخل، مثل
الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين أو حليفـه الـبيلاروسي ألكسـندر لوكـاشينكو، وحـتى في الـديمقراطيات
الغربية ثمة قادة شعبويون ممّن يفضلون الصراع على السلام، كما أن المنافسة الجيوسياسية بين

واشنطن وبكين تثير القلق أحيانًا من اندلاع صراع من نوع آخر.

لكل حرب مبرراتها
في الصراعات السياسية، من الشائع أن يسمّي كل طرف الطرف الآخر بالشرّ، ومع ذلك إن ما هو شر
في نظر أحد الطرفين قد يكون خيرًا في نظر الطرف الآخر، الأمر الذي يكشف عن وجود الشر في صورة

مصغّرة في كل صراع.

وينشأ الشر أحيانًا من إلقاء القادة والحكام المستبدين اللوم على الآخرين عن الأذى الذي لحق بهم،
ما يسمح لهم بإخراج مخاوفهم إلى العلن، والتنفيس عن غضبهم، ومعاقبة أعدائهم أو إرغامهم

على فعل ما يريدونه، وأخذ ما يخصهم، وتجاهُل نفيهم ارتكاب أي أخطاء.

وتمثـل كـل حـرب موافقـة علـى نهايـة الدبلوماسـية ولغـة الحـوار لصالـح الـدمار والمـوت، وتكشـف عـن
القــدرات الشريــرة والضعــف في النفــوس البشريــة، وغالبًــا مــا تكــون نتيجــة للجشــع وصراعــات القــوة

كثر من الحروب العالمية. وعدم احترام الآخرين، وليس ثمة ما يدلل على ذلك أ

كتوبر/ تشرين الأول ، كانت أوروبا على شفا كارثة كان الجميع يريدون تجنّبها، وخصوصًا في أ
في منطقـة البلقـان، الـتي سُـمّيت حينهـا بــ”نقطة التـوتر المرعبـة”، ولم يكـن الأوروبيـون بحاجـة إلى الكثـير
ليقيموا حربًا عالمية، فأي حادثة وخصوصًا بين الشعوب السلافية قادرة على أن تطلق تلك الحرب.
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في يـوم  يونيـو/ حـزيران مـن ذلـك العـام، وهـو اليـوم الأسـود الـذي يوافـق ذكـرى انتصـار تركيـا علـى
 كـان الطـالب الصربي غـافريلو برينسـيب البـالغ مـن العمـر ، صربيـا في معركـة كوسوفـو عـام
عامًا يشاهد موكب ولي عهد النمسا فرانز فرديناند، وهو يتجول في مدينة سراييفو البوسنية (كانت
ــة الأمــير ــار علــى عرب ــإخراج مسدســه وإطلاق الن ــة النمســا والمجــر)، ليسرع ب ي ــذاك لإمبراطور تابعــة آن

وزوجته.

اغتيال من طالب صغير يتبع لمنظمة “اليد السوداء” التي تسعى لانفصال صربيا، أشعل حربًا عالمية،
ا ما حدث، فبعد شهر من الحداد أعلنت النمسا الحرب على صربيا، لتبدأ أوروبا بالانقسام، وهذا حق
حيــث وقفــت روســيا إلى جــانب صربيــا، وتحــالفت ألمانيــا مــع النمســا، وانقســمت القــارة إلى قســمين:

الأول قوات الحلفاء (الوفاق الثلاثي) بقيادة بريطانيا، والثاني دول الوسط (المركز) بقيادة ألمانيا.

خلال  سنوات من الحرب التي بدأت بأوروبا، واجتاحت كل العالم، خلفت ملايين القتلى وخسائر
يــات، وقــامت دول جديــدة، وظهــر نظــام عــالمي جديــد. لكــن كيــف اقتنــع بالمليــارات، وانهــارت إمبراطور

ا؟ العالم كله بأن الحرب هي الحل حق

في الواقع، كانت المهمة صعبة في البداية لكنها جرت تدريجيًا، فكانت النمسا ترى نفسها القوة الكبرى
يــة، وبعــد الحادثــة أرســلت  مطــالب إليهــا، وافقــت في القــارة، وأن صربيــا “ابنــة عاقــة” للإمبراطور
صربيــا علــى  منهــا، لكــن النمســا وجــدت أن عــدم الموافقــة علــى كــل المطــالب ســبب منطقــي لإعلان

الحرب، لتصدر للشعب رواية أن ولي عهدهم قُتل بدافع إهانة الإمبراطورية.

من جانبها، أصدرت روسيا رواية تقول فيها إن النمسا إذا انتصرت على صربيا فحتمًا ستتقدم نحو
أراضيهــا، وكــانت ألمانيــا مــن جهتهــا تطمــح في الســيطرة علــى أوروبــا سياســيًا واقتصاديًــا، ووجــدت في
الحرب فرصة مناسبة لضرب القارة بالكامل، وكان الشعب الألماني حينها على قناعة تامة بأن النصر

سيكون لهم، والسبب هو الدعاية القوية من القادة العسكريين والسياسيين فيها.

ورغم إعلان ألمانيا الحرب على روسيا -التي اعتبرت نفسها حامية لصربيا- لكنها هاجمت فرنسا أولاً،
ووجـدت بريطانيـا مـن جهتهـا حلفاءهـا الأهـم مثـل فرنسـا يخسرون سريعًـا، وفي الـوقت نفسـه كـانت
كــثر نحوهــا، وكــان الخطــاب يقــول إن علــى المملكــة المتحــدة التصــدي لتلــك كــثر وأ تــرى ألمانيــا تتقــدم أ

الحرب.

فعليًا، وفي خضمّ هذا الصراع، نجحت الدول في إقناع العالم كله بأن تلك الحرب هي مسألة حياة أو
موت، وإما أن تكون أو لا تكون، وكان لها ما أرادت، لكن كيف بُرر ذلك بعد الموت والدمار؟

في مذكراته عن الحرب في ثلاثينيات القرن العشرين، وصف ديفيد لويد جو اندلاع الحرب في عام
 بأنه “حادث مأساوي”، وكتب الرجل الذي كان رئيسًا للوزراء أثناء النصف الأخير من الحرب
يــد الصراع، لكــن الحكومــات انتهــت إلى الــدخول في الحــرب الــتي العالميــة الأولى أن أي قــوة لم تكــن تر

وُصفت بأنها “الحرب التي ستنهي كل الحروب”.

هــذه النظــرة الســلطوية علــى مــا يبــدو تتنــاقض مــع مــا يُســمّى “شرط ذنــب الحــرب” في “معاهــدة
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فرساي” لعام ، والتي نصّت على أن “عدوان ألمانيا وحلفائها” كان مسؤولاً عن الحرب، وأن
عليها تقديم تعويضات للدول التي تضررت منها.

بعد سنوات من الحرب، قال المؤرخون الأوروبيون إن الحرب نشبت “عن غير قصد”، وأن حوادث
معقدة كانت السبب في اندلاعها، ليقتنع العالم بما صاغه القادة والسياسيون من حجج لتبرير تلك
الحرب بالتحديد التي كانت الدول الأوروبية تجهّز لها منذ أواسط القرن التاسع عشر، ولم تكن أبدًا

بمحض الصدفة.

ومع ذلك، بقيت تُسمّى بـ”الحرب العظمى”، ولا تزال بعض الدول الأوروبية تحيي ذكرى انتصارها
كثر من فيها رغم أنها لم تكن حتمية أو عرضية، بل بدأت نتيجة لأفعال وقرارات بشرية، فقد تطوع أ

 مليون رجل أو جُنّدوا للقتال في جيوش شعبية.

بتلـك البساطـة بـرر القـادة واحـدة مـن أشـد الحـروب دمويـةً وفتكًـا ودمـارًا، فكيـف سـار الأمـر في بقيـة
الحـروب؟ في الحـرب العالميـة الثانيـة كـانت وسـيلة الإقنـاع أسـهل: راديـو وتلفـاز يتوجّهـان إلى الشعـب،
وحديث عن الوطن والانتصار للعرق، فقد نجح الزعيم النازي أدولف هتلر الطامح في إقناع شعب

كان فقيرًا بالكامل بالدخول في حرب ضد أوروبا كلها.

في ذلك الوقت، بلغت الدعاية مرحلة النضج، ووفّر تطور وسائل الإعلام الجماهيرية والمتعددة أرضًا
خصــبة للدعايــة والحــرب الشاملــة مــا وفــر الزخــم اللازم لنموهــا، وعلــى مــدى الـــ  عــام الماضيــة،

أصبحت إدارة الرأي العام الشغل الشاغل للدول في أوقات الحرب والسلام.

اسـتمرت الحـرب الـتي انطلقـت مطلـع سـبتمبر/ أيلـول  نحـو  سـنوات، حصـدت خلالهـا حيـاة
كـثر مـن  مليـون إنسـان بين عسـكري ومـدني، أي نحـو % مـن تعـداد سـكان العـالم في أربعينيـات أ
القرن الماضي، وبلغ عدد الجنود المشاركين في الحرب العالمية الثانية، سواء من دول المحور أو الحلفاء،

كثر من  مليون، لتكون الحرب الأكثر حصدًا للأرواح في تاريخ الإنسانية. أ
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وفّر تطور وسائل الإعلام الجماهيرية والمتعددة أرضًا خصبة للدعاية والحرب الشاملة.

الحــرب الــتي قتلــت الملايين كــان لهــا تبريرهــا أيضًــا في قــاموس القــادة، ففــي مقــال للرئيــس الــروسي
فلاديمير بوتين في ذكرى الحرب العالمية الثانية، قال: “أود أن أذكر مرة أخرى الحقيقة الواضحة، تنبع
ية للحرب العالمية الثانية بشكل أساسي من القرارات التي اتخذت بعد الحرب العالمية الأسباب الجذر
الأولى، فقد أصبحت معاهدة فرساي رمزًا للظلم الذي تعرضت له ألمانيا، وهذا يعني ضمنًا أن البلاد

سيتم سلبها، وتجبر على دفع تعويضات هائلة للحلفاء الغربيين الذين استنزفوا اقتصادها”.

كانت الدول الأوروبية ومعها روسيا على قناعة تامة بأن ألمانيا ظُلمت بعد الحرب العالمية الأولى، ومع
ذلــك لم يكونــوا علــى اســتعداد لتخفيــف ذلــك الظلــم، بــل اســتعدوا للحــرب الجديــدة سريعًــا، وحوّلــوا
الحرب الأعنف في القرن العشرين إلى صراع عقلاني بين الخير والشر، وأنهم كانوا على حق بقتال هتلر

وموسوليني.

يكية الكبرى الأكاذيب الأمر
كان العالم العربي كذلك شاهدًا على الكثير من تلك الحروب، ففي عام  دفع صدام حسين
بـالجيش العـراقي نحـو الكـويت ليحتلهـا خلال أيـام قليلـة، ومـن ثـم يعلـن ضمّهـا إلى العـراق رسـميًا في
حادثــة هــي الأولى مــن نوعهــا في التــاريخ الــتي تحتــل فيهــا دول عربيــة دولــة أخــرى، وذلــك مــن خلال

الحرب والدمار والموت.

لطالما اعتبر العرب تلك الفكرة صعبة التنفيذ خوفًا من الغضب الشعبي، لكن صدام أقنع الشعب
العراقي، ففي البداية قال إن الكويت تعدّت على الحقوق النفطية للعراق، ثم قال إنها تتبع تاريخيًا

للأراضي العراقية، وأن بغداد من حقها استعادة أرضها.

بعـد سـنوات طويلـة، كُسر جيـش صـدام حسين في حـرب الكـويت، وخـ مهزومًـا منهـا أمـام تحـالف
دولي حشد مئات الآلاف، ومع ذلك بقيَ على أقواله بأنه محق في تلك الحرب.

مــرتّ الســنوات، وشهــد القــرن الحــادي والعشريــن واحــدة مــن أشهــر الحــروب، والــتي حملــت نهايــة
صـدام حسين ونظـامه في العـراق للأبـد، وذلـك عنـدما غـزت الولايـات المتحـدة وحلفاؤهـا العـراق عـام

، الغزو الذي قالت واشنطن إنه بهدف ن سلاح الدمار الشامل من العراق.

كبر الأمثلة على عقلنة الصراعات في العصر الحديث. كان غزو العراق واحدًا من أ

لكن بعد الغزو اتضح أن بغداد لا تملك ذلك السلاح، وأن كل توقعات واشنطن كانت خاطئة رغم
كونهـا دمـرت بلـدًا بالكامـل، وتركـت خلفهـا حالـة مـن الانقسـام الطـائفي والنزاع العـرقي، بالإضافـة إلى

التدخل الإيراني الكبير الذي حدث مع سقوط نظام صدام حسين.

http://www.en.kremlin.ru/events/president/transcripts/63527


كبر الأمثلة على عقلنة الصراعات في العصر الحديث، ويمكن القول إن غزو العراق كان واحدًا من أ
فالحجّــة الــتي دخلــت بهــا الولايــات المتحــدة العــراق كــانت واهيــة، وفي الواقــع كــان بالــداخل الأمريــكي

رفض كبير لتلك الحرب، وشعارات حملت عبارات “لماذا نرسل أبناءنا للقتال في حرب عبثية؟”.

د، واتضــح سريعًــا أن تلــك بــوش الحــرب دون تــرد ومــع ذلــك، دخــل الرئيــس الأمريــكي آنــذاك جــو
الرواية ليست صحيحة أبدًا، فبعد سقوط بغداد بأيام قام مكتب الاستخبارات والتحقيق في وزارة
الخارجيــة الأمريكيــة بعمليــة رصــد موسّــعة لـــ  افتتاحيــة ومقــال رأي في  دولــة، وُثـّـق فيهــا
اسـتخدام عبـارة “كـذب”  مـرة، واسـتخدام عبـارات مثـل “تزييـف وتلفيـق”  مـرة، وكلهـا كـانت

تشير إلى رواية وجود أسلحة دمار شامل.

مع ذلك، لم تعترف واشنطن بتلك الرواية رسميًا إلا بعد سنوات، لكنها لم تقل ذلك بشكل رسمي بل
على لسان مسؤولين سابقين فقط، وجاءت أخيرًا ما سُمّيت “ذلة لسان” جو بوش الذي قال إن
“غزو العراق عملية وحشية وهمجية جاءت بقرار رجل واحد”، مع العلم أنه هو نفسه مَن أطلق

تلك الحرب عام ، وكأنه يناقض قرار حرب غيرّ وجه بلد إلى الأبد.

 

وتسبّبت حرب العراق وحدها في خسارة كبيرة في الأرواح، حيث تراوحت التقديرات من  ألف
% إلى مليون قتيل في السنوات القليلة الأولى من الصراع، وبلغ عدد الضحايا بين المدنيين حوالي
من إجمالي عدد الضحايا، أو ما لا يقل عن  ألف قتيل، إلى جانب عشرات الآلاف من الضحايا

العسكريين.

وعلاوة علـى ذلـك، أسـفرت الحـرب بين عـامي  و عـن مقتـل مـا لا يقـلّ عـن  ألـف
كـثر مـن . ملايين شخـص داخـل البلاد، وأشعلـت حربًـا أهليـة وتمـردات وعـدم شخـص، وتشريـد أ
كثر خطورة مّما كان عليه قبل الغزو الأمريكي الذي أمطر هذه الأراضي استقرار إقليمي جعل العالم أ

بالنار والغضب.

ومع ذلك، مرتّ حرب العراق، واقتنع العالم كله في البداية بفكرة سلاح الدمار الشامل، ثم عاد ليقول
إن هذه الحرب ليست محقة أبدًا، رغم الاعتراف بأن صدام حسين كان ديكتاتورًا لا يقاوَم في البلد،
ما حوّل حرب العراق إلى صراع عقلاني بالكامل بين فئة تقول إن صدام حسين رجل مقاوم، وفئة

تقول إنه ديكتاتور ويملك سلاحًا فتاكًا، وعلى العالم أن يتصدى له بأي طريقة.

بالإضافـة إلى ذلـك، أدّى الغضـب الأعمـى الـذي انتـاب الولايـات المتحـدة وانـدفاعها نحـو الانتقـام مـن
أولئك الذين يُعتقد أنهم مسؤولون عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر إلى حرب أخرى في العراق
وأفغانســتان، والعنــف في العديــد مــن الأمــاكن الأخــرى في جميــع أنحــاء العــالم تحــت ســتار الدعايــة لمــا

يُسمّى “الحرب العالمية ضد الإرهاب”.

وبرر الرئيس جو بوش هذه الحرب بقوله: “لقد وقع الهجوم على الأراضي الأمريكية، لكنه كان

https://www.aljazeera.net/politics/2022/5/19/%D8%B2%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC
https://watson.brown.edu/costsofwar/costs/human/civilians/iraqi
https://www.discoursemagazine.com/p/did-911-blind-america-to-the-real
https://www.discoursemagazine.com/p/did-911-blind-america-to-the-real


هجومًـا علـى قلـب وروح العـالم المتحـضر، وقـد اجتمـع العـالم لخـوض حـرب جديـدة ومختلفـة نأمـل أن
تكون الوحيدة في القرن الحادي والعشرين، حرب ضد كل أولئك الذين يسعون إلى تصدير الإرهاب،
وحرب ضد الحكومات التي تدعمهم أو تأويهم. إن حربنا ضد الإرهاب تبدأ بتنظيم القاعدة، لكنها لا

تنتهي هناك، ولن تنتهي الحرب حتى يتم العثور على كل جماعة إرهابية ووقفها وهزيمتها”.

كانت التكاليف البشرية لهذه الحرب غير معقولة، وفشلت في تحقيق هدف إنهاء الإرهاب، وجمع
“مشروع تكاليف الحرب” أدلة دامغة تثبت مدى فظاعة التكاليف البشرية لهذه الحرب، وتشمل
بعـض النتـائج الرئيسـية للمـشروع فقـدان مـا لا يقـلّ عـن  ألـف شخـص حيـاتهم بسـبب العنـف
كثر من  ألف مدني في “الحرب على الإرهاب” التي امتدت إلى  دولة. الحربي المباشر، ومقتل أ

وتشير التقديرات إلى أن . ملايين إلى . ملايين شخص لقوا حتفهم بشكل غير مباشر في مناطق
الحـرب بعـد الحـادي عـشر مـن سـبتمبر، وأدت الحـروب الـتي انـدلعت منـذ ذلـك الحين في أفغانسـتان

يا وليبيا واليمن والصومال والفلبين إلى تشريد  مليون شخص. وباكستان والعراق وسور

 جنــديًا أمريكيًــا حتفهــم في هــذه الحــروب، ومــات مــا لا يقــل عــن آلاف و  كــثر مــن كمــا لقــي أ
أضعاف عدد الأفراد العاملين في الخدمة الفعلية والمحاربين القدامى في صراعات ما بعد الحادي عشر

من سبتمبر منتحرين مقارنة بمن ماتوا في القتال.

ومن عجيب المفارقات أن دراسة أجراها الجيش الأمريكي في عام ، خلصت إلى أن إيران كانت
“المنتصر الوحيد” في الحرب على الإرهاب في العراق، وهي الآن الدولة التي تزوّد روسيا بالأسلحة في

أوكرانيا، فضلاً عن تمويل هجمات “حزب الله” على “إسرائيل”.

ولم يحقق العثور على صدام حسين وأسامة بن لادن وقتلهما الأهداف المعلنة المتمثلة في ن أسلحة
يــر الشعــب العــراقي، بــل الــدمار الشامــل مــن العــراق، وإنهــاء مــا قيــل إنــه دعــم صــدام للإرهــاب، وتحر

اتضح أن الإرهاب ازدهر من دون صدام.

كثر ممّا كان عليه قبل الإطاحة ويمكن القول إن الشعب العراقي أصبح تحت وطأة القمع والحصار أ
بصدام، وحتى حلفاء الولايات المتحدة لم يتمكنوا في نهاية المطاف من تبرير جهود الحرب.

يــر تشيلكــوت، وهــو تحقيــق بريطــاني حــول قــرار المملكــة المتحــدة بخــوض وفي عــام ، وجــد تقر
يـر أن عمليـة تحديـد الحـرب، أن هنـاك بـدائل سـلمية أخـرى كـان مـن الممكـن اسـتكشافها، وذكـرَ التقر
الأساس القانوني للحرب كانت غير مُرضية، وأنه بالنظر إلى كل هذه العوامل فإن الحرب كانت غير

ية. ضرور

https://watson.brown.edu/costsofwar/about
https://watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/papers/2018/Human%20Costs%2C%20Nov%208%202018%20CoW.pdf
https://watson.brown.edu/costsofwar/papers/summary
https://www.armytimes.com/news/your-army/2019/01/18/armys-long-awaited-iraq-war-study-finds-iran-was-the-only-winner-in-a-conflict-that-holds-many-lessons-for-future-wars/
https://www.cfr.org/backgrounder/iraq-justifying-war
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ukgwa/20171123123237/http:/www.iraqinquiry.org.uk/


في فلك مبررات الحروب الحديثة
يادة التهديد بالحرب النووية رة بشكل متزايد، ومع ز مع تطور التكنولوجيا، أصبحت الحروب مدم
والكوارث البيئية، لم تعد تتألف من بضعة أشخاص يرمون بعضهم بعضًا بالحجارة، وبمجرد أن تبدأ
الحـروب تبـدأ الـدول المتحاربـة، مـن أجـل تعبئـة الـرأي العـام بسرعـة، في نـشر روايـات عـن كيفيـة انـدلاع

الحرب.

وفي أحــدث الحــروب والصراعــات العالميــة، تــأتي الحــرب الروســية الأوكرانيــة، والــتي حملــت معهــا منــذ
انطلاقها الحديث عن كل الحروب والنزاعات السابقة.

بدأت الحرب في مشهد مشابه لحرب العراق، وذلك عندما أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
بقرار مباشر منه، “للحفاظ على الأمن القومي لروسيا” كما قال، ويزعم آخرون أن بوتين رأى فرصة
لإحيـاء النفـوذ السـوفيتي في الحـرب البـاردة في أوروبـا الشرقيـة، وسريعًـا قـرر حلـف النـاتو الوقـوف مـع
أوكرانيـا ضـد روسـيا، وذلـك في مشهـد يمكـن أن يوصـف بــ”الحرب بالوكالـة”، إذ وجـد الحلـف فرصـة

كبر قدر ممكن، وفي الوقت نفسه خلق نقطة توتر جديدة معها. لإضعاف روسيا بأ

وتــدور الحــرب الروســية الأوكرانيــة هــي الأخــرى في فلــك روايتَين: الأولى تقــول روســيا إنهــا تســتجيب
لتوســع حلــف النــاتو الــذي يحــاول يومًــا بعــد يــوم الاقــتراب مــن الأراضي الروســية، ويســعى لإرضــاخ
موســكو بــأي طريقــة ممكنــة، والثانيــة تقــول إن مــن حــق أوكرانيــا الانضمــام لحلــف النــاتو أو الاتحــاد
الأوروبي، وأن روســيا لا تملــك أي رأي أو قــرار في هــذا الخصــوص بــأي شكــل كــان، فيمــا يــروّج الغــرب
كـبر بكثـير تقـول إن بـوتين هـو “هتلـر الجديـد” في القـارة الأوروبيـة، وإن أوكرانيـا تمثـل المقاومـة لروايـة أ

العالمية في وجه روسيا التي تحاول التمدد في كل العالم.

يروّج الغرب لرواية تقول إن بوتين هو “هتلر الجديد” في القارة الأوروبية.

واليـــوم، تتجلـــى الأهـــوال المروعـــة الـــتي تصـــاحب الحـــروب بوضـــوح في الإبـــادة الـــتي يشنّهـــا الاحتلال
الإسرائيلي على غزة، وتوضح جرائم الحرب التي يرتكبها في القطاع المحاصر كيف تبرر “إسرائيل” القتل

والدمار الشامل.

ا في البداية، أصرتّ “إسرائيل” وحلفاؤها على أن القصف مبرر لأن لها الحق في الدفاع عن النفس رد
كتـوبر، لكـن حجّـة “إسرائيـل” تبـدو ضعيفـة لأن غـزة كـانت في علـى هجمـات حمـاس في السـابع مـن أ

. الواقع تحت السيطرة الإسرائيلية منذ تولي حماس السلطة عام

وعــبر التعمــق في المــاضي لإضفــاء الشرعيــة علــى الإبــادة الجماعيــة الــتي يرتكبهــا الاحتلال، قــارن رئيــس
الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الحرب على غزة بالحرب العالمية الثانية، وأطلق مسؤولوه على
كتوبر “هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإسرائيلية”، لكن الخبراء يقولون إن هجوم السابع من أ
هــذه الروايــة تتجاهــل جــذور الصراع وتجــردّ الفلســطينيين مــن إنســانيتهم، وتــبرر العنــف الإسرائيلــي

https://www.alhurra.com/different-angle/2022/03/02/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://carnegieendowment.org/events/2022/07/the-us-and-russia-in-ukraine-a-proxy-war?lang=ar&center=middle-east
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%82%D9%84%D9%82/2282982
https://texty.org.ua/articles/105990/putler_en/
https://arabicpost.net/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle_east/2024/01/15/%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3/
https://www.aljazeera.com/news/2023/12/23/israel-gaza-war-wwii-palestine
https://www.lawfaremedia.org/article/the-hamas-attack-is-israel-s-9-11-yet-the-country-must-trace-the-differences-and-legal-pitfalls


المستمر منذ عقود -والذي وصفته العديد من جماعات حقوق الإنسان الدولية بأنه أشبه بالفصل
العنصري- ضد الفلسطينيين.

لكن مثل هذا العنف لا يزال شرا لأنه لا يتناسب مع التهديد أو الضرر، ويؤدي دائمًا إلى فقدان الأرواح
البريئة، وكثيرًا ما تكون الحرب التي تشنّ تحت ستار “الدفاع عن النفس” مجرد مبرر للانتقام من

الفئات الضعيفة.

توضح جرائم الحرب في قطاع غزة المحاصر كيف تبرر “إسرائيل” القتل والدمار.

مـن ناحيـة أخـرى، فـإن الـدول، بمـا في ذلـك الولايـات المتحـدة، الـتي تـدفعها الرغبـة في الانتقـام للأذى
الذي لحق بها وبمواطنيها تسعى إلى إلحاق أذى كارثي بأعدائها، وبذلك تبرر كل إصابة وقتل بالإشارة

إلى الأضرار المادية والبشرية التي تسبّب فيها أفراد أو جماعات سياسية أو دول أخرى عنيفة.

لذلـك، الـدفاع عـن النفـس ليـس مـبررًا دائمًـا، ونـادرًا مـا يـؤدي إلى السلام والأمـن الـذي تسـعى إليـه
الدول عند الانخراط في مثل هذه الحروب، وإذا كان هناك أي شك في أن الحرب والعنف غير فعّالَين

في إرساء السلام، فإن التاريخ الحديث مليء بالأمثلة.

علـى سبيـل المثـال، لم تنـهِ مـا تُسـمّى “الحـرب لإنهـاء كـل الحـروب” كـل الحـروب، رغـم جدّيـة وشجاعـة
المشاركين في الحرب العالمية الأولى في مواجهة شرور عصرهم.

https://philosophy.rutgers.edu/joomlatools-files/docman-files/Innocence_Self-Defense_&_Killing_in_War.pdf
https://www.learnreligions.com/ethics-antiwar-arguments-4078916
https://openyls.law.yale.edu/bitstream/handle/20.500.13051/5040/Between_Self_Defense_and_Vengeance___Between_Social_Contract_and_Monopoly_of_Violence.pdf?sequence=2
https://philosophy.rutgers.edu/joomlatools-files/docman-files/Innocence_Self-Defense_&_Killing_in_War.pdf
https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/abs/war-and-revenge-explaining-conflict-initiation-by-democracies/6FEC4E872B31E3E366449C32E864F033
https://www.carnegiecouncil.org/explore-engage/key-terms/just-war#:~:text=Jus%20ad%20bellum%20(moral%20justifications,does%20not%20outweigh%20the%20good.


هل الحرب هي الحل؟
في حين انخفــض عــدد الضحايــا النــاجم عــن الصراعــات المســلحة في التــاريخ الحــديث، فــإن الثــورات
العنيفة والحروب الأهلية والتمردات، مهما كانت نبيلة، على مدى المئة عام الماضية، لم تسفر إلا عن

نتائج عكسية، ولم تولد سوى المزيد من العنف والموت.

وأصبح التضليل ون الصفة الإنسانية عن الضحايا وحماية الجناة عمليات مهمة تستخدم في بناء
الروايــات في وسائــل الإعلام، وخلال أوقــات الحــرب بشكــل خــاص تعــدّ الدعايــة في وسائــل الإعلام
ممارسـة سائـدة، ومـن خلال اسـتخدام وسائـل الإعلام الغربيـة كمكـبرّ صـوت وبيـادق لتكـرار كلمـاتهم
وتنفيــذ توجيهــاتهم، والأهــم مــن ذلــك الانخــراط في التشهــير والترهيــب وتــزيين الأكــاذيب، شرعــن

الساسة التحيز باعتباره الحقيقة.

ومع تعدد الروايات يبني كل شخص في هذا الكوكب الرواية التي تناسبه ليصطف مع أحد الطرفين،
ويهاجم الطرف الآخر، واليوم يختلف الاصطفاف عن أي وقت آخر، حيث نمتلك مواقع التواصل
الاجتمـاعي القـادرة ببساطـة علـى تـوجيه الـرأي العـام، وتحويـل أي صراع عسـكري إلى صراع سـياسي

واجتماعي بصورة أخرى، أو عقلاني بين من يؤيد تلك الرواية ومن يخالفها.

باختصـــار، الحـــروب والصراعـــات ليســـت بـــالضرورة أن تكـــون دائمًـــا بين الخـــير والـــشر أو بين الظـــالم
والمظلوم، بل يمكن أن تكون عبثية أو بالصدفة كما وصف المؤرخون الحرب العالمية الأولى، لكنها دائمًا
ما تدفع بخطاب سياسي رصين يوجّه الرأي العالم، ويحول أي حرب إلى صراع عقلاني بوجود الحجج

والبراهين أو حتى بنسج بعض من الأكاذيب.

علــى سبيــل المثــال، الصراعــات بين الفلســطينيين والإسرائيليين، والهنــود والباكســتانيين، والكاثوليــك
والبروتستانت، والأتراك والأكراد، والهوتو والتوتسي، لا تنتهي على ما يبدو، بل تُضاف إليها صراعات
لا حصر لهــا في مختلــف أنحــاء العــالم بين الأغنيــاء والفقــراء، والمســتبدين والــديمقراطيين، واليســاريين
واليمينيين، والعمـــال والإدارة، والســـكان الأصـــليين والمســـتوطنين، والأغلبيـــات العرقيـــة والأقليـــات،

والمدافعين عن البيئة والمطوّرين، حيث يتهم كل طرف الآخر بالشر.

ولم تعد أعمق وأخطر هذه الصراعات محصورة في حدود الدول القومية، بل إنها تؤثر على الجميع في
يًـا بين المجتمعـات المتنافسـة قـد تتفـاقم بسرعـة إلى أزمـات كـل مكـان، وحـتى النزاعـات البسـيطة ظاهر
عالمية، فتؤدي إلى قتل الأبرياء والاغتصاب والتطهير العرقي والانهيار الاقتصادي وتدمير النظم البيئية

والكراهية التي لا يمكن تبديدها، حتى بعد أجيال.

وكل من هذه الأفعال تؤثر بشكل مباشر على نوعية حياتنا، بغض النظر عن مدى شعورنا بالابتعاد
عــن القتــال الفعلــي، لكــن هــؤلاء القــادة الذيــن يشنــون الحــروب لا يبــالون بأنهــم يلحقــون ضررًا كــبيرًا
بالمدنيين، بل إن رغبتهم في القتال لا بد وأن ينظر إليها باعتبارها عرضًا لحالة ذهنية مضطربة، وكما
لاحظ الكاتب الأمريكي جون شتاينبك، فإن “كل الحروب هي عرض لفشل الإنسان كحيوان مفكر”.

https://ourworldindata.org/war-and-peace
https://mwi.westpoint.edu/the-five-reasons-wars-happen/
https://alroya.om/post/207471/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8
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